
“غــــزة أولاً”.. بمــــاذا ســــتقايض حمــــاس
الخصوم مقابل تحسين أوضاع القطاع؟

, أغسطس  | كتبه معاذ العامودي

حــضر وفــد قيــادة حركــة حمــاس مــن الخــا مسرعًــا نحــو غــزة، بمــوكب كــبير في أرض تعــجّ بالأزمــات،
فــضرورة الخــروج بقــرار حمســاوي موحــد بين الــداخل والخــا أمــام رؤيــة السلام الاقتصــادي الــذي
يـد كـوشنير للمنطقـة “غـزة أولاً” تطلّـب ذلـك، حيـث حـضر وفـد الخـا تطرحـه أمريكـا، وجـاء بـه جار
ــة والعلاقــات بجميــع المفاصــل الأساســية لمكتــب حمــاس الســياسي، مــن مســؤول العلاقــات الدولي

الوطنية والتنظيم الخارجي ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة.

حضــور الوفــد لمناقشــة مأســسة جديــدة لحكــم حمــاس في غــزة بظــروف اقتصاديــة منزوعــة المحتــوى
السياسي كان مثار جدل، فحماس تتجه لحل اقتصادي دون السياسي بعيدًا عن ترسيم الحدود، في
ســياق منفصــل عــن عبــاءة الســلطة في رام الله، إذ تعتقــد حركــة حمــاس مــع الفصائــل الكــبيرة مــن
الجهـاد الإسلامـي والجبهـة الشعبيـة، أن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس يتفـرد بـالقرار السـياسي
للسلطة بعيدًا عن المشاركة السياسية أي بصورة أوضح، دون حل أزمات غزة التي تمثل عبئًا تراكميًا
ثقيلاً علــى ظهــر حمــاس، وتعتقــد أن الحــل مبــني علــى اســتبدال التعامــل مــع الســلطة بالتعامــل مــع

الأطراف الدولية أهمها مصر وتركيا وقطر لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة.
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إفراغ الحالة السياسية من محتواها لصالح استنطاق التحسن الاقتصادي

ــالي تختتــم جــولات المواجهــة عــادة بين مشــاريع الإخضــاع ومشــاريع في الســياق الفلســفي الكولوني
المقاومة، بسعي المستعمر إلى ن المطالب السياسية من الشعوب بعد إيصالهم إلى مرحلة الاستنزاف
والبــؤس، نتيجــة صــعوبات المعيشــة اليوميــة واســتبدالها بالتحســن “المؤقــت”، الــذي لا يطــال البنيــة
الأساســية للاقتصــاد وتأهيلــه تنمويًــا لمواجهــة تحــدي الفقــر والفقــر المــدقع والبطالــة، بــل علــى شكــل

ية إخراج المحتوى السياسي منها. مساعدات إغاثية وتنموية مشروطة باستمرار

ية الاقتصادية، بدل تحويل الصراع إلى أزمات متناثرة تعالج بالطريقة الإدار
الحل السياسي الشامل المتعلق بالسيادة السياسية

لقد جاءت السلطة الفلسطينية بناء على رغبة المجتمع الدولي بإنشاء كيان توجه له دفة المساعدات
التي تحولت تدريجيًا إلى “وهم” يحافظ على رواتب القطاع العام وحالة الاستقرار الأمني للاحتلال
الإسرائيلـي أولاً، لكنهـا نزعـت الصراع مـن مفهـومه، وحـولت المقـاتلين القـدامى إلى شبكـة مـن المصالـح

الاقتصادية ضمن النخبة الاقتصادية المعولمة.

فقد كانت نسبة الفقر عام  لا تتجاوز % في غزة – عاصمة القرار السياسي الفلسطيني في
مرحلة أوسلو الأولى – إلا أن مؤشرات الفقر وصلت في  إلى %، وارتفع الفقر المدقع لنفس
العـام إلى .% مـن الفقـر، والبطالـة إلى .% في غـزة بعـد إرهـاق النـاس بالحصـار للبحث عـن
ية الاقتصادية بدل الحل السياسي الخلاص وتحويل الصراع إلى أزمات متناثرة تعالج بالطريقة الإدار
الشامــل المتعلــق بالســيادة السياســية، حيــث تُلغِــي إدارة الأزمــات الاقتصاديــة الصراع مــن نــاحيته
الأيدولوجيــة بمــا يضمــن بقــاء طــرف بكامــل قــوته، وطــرف آخــر منزوع السلاح يرغــب بــالعيش، لكــن

الأزمات لن تتحول إلى نزاع بين طرفين يحتكم إليهما القانون الدولي.

يع الاقتصادية الجديدة دون ثمن؟ هل تكون المشار

الاحتلال الإسرائيلي والقوى الدولية الموالية له، ليست جمعية خيرية تقدم المساعدات لأجل إحلال
السلام أو التنميــــــة أو تحقيــــــق الأهــــــداف الإنمائيــــــة الألفيــــــة في تعــــــاملهم مــــــع الفلســــــطينيين،
فالاحتلال اســـتعمار كولنيـــالي يرتـــب نموذجًـــا جديـــدًا لغـــزة ليـــس في صالـــح حمـــاس علـــى المســـتوى
التنفيذي، فقد بدأ يرسم حدود كيانه الجديد بعد ضمان سيطرته على الأرض والجو والبحر، فالجدار
الفاصل تحت الأرض شرقًا على الحدود مع غزة، والجدار البحري الجديد غربًا، وطائرات “الدرونز”

المقاتلة في السماء.

إشكالية تعاظم شبكة المصالح داخل حماس بعد الصفقة قد يفقد قادتها
صلاحيتهم وفعاليتهم على المستوى السياسي



ويأتي السلاح ومن خَلفَه في بداية الطريق لإنجاز المشاريع الاقتصادية بأركانها الأساسية التي ستُبنى
خا غزة، ميناء ومطار جنوب مصر مع محطة جديدة لتوليد الكهرباء، وترميم الحاليّة في غزة عبر
رفع كفاءتها، فلا إشكالية لدى حماس حاليا في التفاوض على الأنفاق العسكرية التي بنتها في غزة،
بعــد قناعتهــا بعــدم جــدواها، بعــد تــدمير الاحتلال لكــل الأنفــاق الهجوميــة القتاليــة الــتي تمــر تحــت
مســتوطنات الغلاف، والــشروع في إقامــة جــدار عــازل تحــت الأرض وفي البحــر، لــذا ســتسا حمــاس
لمقايضــة مــشروع الأنفــاق بحــل اقتصــادي يرفــع المعانــاة عــن ســاكني الحصــار، ولا إشكاليــة في وقــف

التصنيع والتطور العسكري ما دامت التنمية ستحضر لتخفف عن الناس.

لذلـــك عـــززت حركـــة حمـــاس حضـــور الفصائـــل الوطنيـــة في لقاءاتهـــا داخـــل غـــزة، إذ صرح مســـؤول
العلاقــــات الوطنيــــة في مكتبهــــا الســــياسي حســــام بــــدران خلال اجتمــــاعه بالفصائــــل في  مــــن
أغسـطس/آب  أنـه “لا دولـة في غـزة، ولا دولـة دون غـزة، ولا يمكـن أن يكـون هنـاك أي ترتيـب
سـياسي أو ميـداني أو اقتصـادي بمعـزل عـن التوافـق الـوطني، سـواء في الحـرب أم السـلم وهـذا قـرار

وطني للجميع، وأمر غزة لا يخص حماس وحدها”.

يق الجديد حاضرة في تجربة السلطة القديمة مخاطر الطر

ــــح داخــــل حركــــة حمــــاس بعــــد الصــــفقة قــــد يفقــــد قادتهــــا ــــة تعــــاظم شبكــــة المصال إن إشكالي
صلاحيتهم وفعـــاليتهم على المســـتوى الســـياسي، وقـــد يرفـــع مـــؤشرًا جديـــدًا للفســـاد يتخـــوف منـــه
المواطنون كما حصل في تجربة السلطة السابقة حين جاءت ضمن اتفاق أوسلو أو “غزة أريحا أولاً”.

ومع سياق تخوف السلطة وحماس من انفصال جغرافي بين الضفة وغزة – شبه حاصل فعليًا منذ
ســنوات – إلا أن الأخــيرة لم تتخــذ إجــراءات عاجلــة سريعــة لإنجــاح المصالحــة، ولعــل عــائق الســلطة
الاقتصـادي في عجزهـا ماليًـا عـن تحمـل تكـاليف غـزة مـن ميزانيتهـا الخاصـة التي لا يغطيهـا أي شكـل
مــن المساعــدات الدوليــة، وتخــوف قطــع المساعــدات عــن قطاعهــا العــام في حين فــرض حظــر علــى
مسارها المالي القادم لغزة، جعلها تطالب بفرض الصلاحيات السياسية على كامل مؤسسات غزة،

ضمن الاتفاقيات الدولية المبرمة، الأمر الذي رفضته حماس.

ية المشاريع الاقتصادية المؤقتة القادمة لغزة، مرتبط بمدى قدرة ضمان استمرار
حماس على ضبط الأمن في القطاع وضبط حالة إطلاق الصواريخ وتوقف

مسيرات العودة

ويمكــن الإشــارة هنــا أنــه لــن يتــم أي اتفــاق اقتصــادي يضمــن تحســن الوضــع دون ضــامن دولي
وعربي واتفاق توقع عليه حماس، إذ يتوجب عليها حماية بنود الاتفاق من الانهيار أو العودة إلى المربع
الأول – حين عـاد أبـو عمـار خـالي الوفـاض مـن كـامب ديفيـد معلنًـا البـدء بالانتفاضـة – وإن اسـتمرت
يُخــشى أن تؤســس حمــاس في الســياق العــربي أولاً لحالــة وجــود شرعيــة طبيعــة للاحتلال الإسرائيلــي
ضمــن نطــاق الاقتصــاد منزوع الســياسة مــع المحيــط العــربي، وتؤســس لمتغــيرات سياســية في القــانون

https://www.youtube.com/watch?v=fuSMPK1rDIw


الدولي للتعامل مع الوضع الجيوسياسي الجديد في غزة والضفة، وما يفرزه الاحتلال من اتفاقيات
يوقعها عربيًا قد تجعل العودة إلى المربع الأول خيارًا فقد زخمه السياسي السابق.

ية المشــاريع الاقتصاديــة المؤقتــة القادمــة لغــزة، مرتبــط بمــدى قــدرة حمــاس علــى إن ضمــان اســتمرار
ضبــط الأمــن في القطاع وضبــط حالــة إطلاق الصواريخ وتوقــف مســيرات العــودة، يمنــع أي احتكــاك
يومي مباشر مع الاحتلال لإدماج الناس بالاقتصاديات المؤقتة، ما يجعل الأمر مشابهًا لما يحصل في

كل سلاح المقاومة في غزة نفسه عبر الذوبان. كثر تطورًا، في منهجية أن يأ الضفة على صيغة أ

حقيقة الأمر، الصمت يعتري ساكني القطاع المحاصرين منذ  عامًا، ما بين متخوفين من انفصال
ســياسي تــام عــن الضفــة، وضيــاع لقواعــد الصراع الأساســية مــع الاحتلال الاســتعماري دون تحقيــق
دولة ذات سيادة على الأقل، وراغب بالسهل الممتنع المتمثل في رفع الحصار بأي شكل من الأشكال

لأن الناس تريد أن “تعيش”، والسلام.
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